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   * السياسة اللغوية وتعلم اللغة

 طوليفسن. أ  . جيمس 
  محمد خطابي: ترجمة 

 تقديم
من ترجمته في خريف '' انتهيت''فقد : إن قصة هذا الكتاب المقتطف منه هذا الفصل عجيبة 

، ثم بعثت نسخة منه إلى مؤسسة مشرقية 1995، وتتبعت عملية رقنه وتصويبه إلى غاية صيف 1994
 !ها اعتذرت بقولها إن الكتاب موغل في التخصص، ومن ثم فعدد قرائه المحتملين قليلقصد نشره، لكن

. »إن الكتاب في الفرن«: وكلما اتصلت بممثلها أجابني... بعثت الكتاب إلى دار النشر1996في ربيع 
فأيقنت أن !! لقد دام الاستفسار من عندي والإجابة السالفة من عنده مدة تربو عن ست سنوات

-إلى الفرن وقضى فيه ) أو دار الفرن(تصوروا كتاب أدخلته دار النشر !! اب قد احترق لا محالةالكت
  !!ماذا سيكون مصيره رحمكم االله!  ما يربو عن ست سنوات-هو وأخ له

. ذات يوم قدمت النسخة المتبقية لأحد أساتذتي كي يطلع عليها ويفيد منها لأغراض علمية
ولولا ثقتي التي لن يزعزعها شيء مهما جل لما .  من مكتبه-هو وأخوه-ولكن الكتاب المرقون اختفى 

شكرته وقد . اقترح علي الأستاذ الفاضل رقن الكتاب بالحاسوب إن رغبت في ذلك. تفهمت الواقعة
لكني طمأنته فشمرت عن ساعد الجد أو ساقه وشرعت في . أخجلني حرجه الشديد على ما حدث

  .ية والرعاية الربانيةالرقن مستخيرا الألطاف الإله
فقد أصرت المصادفات الماكرة على إتلاف الكتاب، أو على الأصح ! إا وضعية سوريالية حقا

أما أنا فقد أصررت على أن يتمكن هذا . ترجمته العربية كي يحرم قارئ العربية من الاطلاع على محتواه
  !!» التخصصمة الإيغال في« و »كيد الأفران«القارئ من حق من حقوقه رغم 

 «أكرهني «وهكذا كنت أرغب في نشر الكتاب جملة، إلا أن ما توالى علي وعليه من ظروف 
السلامة والعافية من كيد الكائدين ومكر الماكرين من '' علامات''وأتمنى لتنا ! ''على نشره بالتقسيط

 !!»وأعداء الإيغال في التخصص'' أصحاب الأفران''
 إخفاق ملايين الناس في التمكن من اللغات التي تضمن لهم العيش الكريم في إنه بحث عميق في أسباب 

ويخلص الكتاب إلى أن النظامين الإقتصادي والإجتماعي يتطلبان ضروبا من الكفاءة . العالم الحديث
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اللغوية، غير أما يخلقان في الوقت نفسه شروطا تجعل عددا كبيرا من الناس عاجزين عن تحصيل هذه 
 .ءةالكفا

 .يرتكز الكتاب على السياسات المؤثرة في تعلم اللغة-
 .يقدم صورا جلية عن ضروب ووسائل الصراع حول التحكم في التعليم اللغوي-
 . كيف تجعل بنيات سياسة التعليم اللغوي والعلاقات الإجتماعية والإقتصادية علاقات غير متساوية-
والوصول إلى الثروات الاقتصادية والمؤسسات يفحص العلاقات الكائنة بين السياسة اللغوية -

وكذا دور اللغة في السوق العالمية، وتعليم القوى العاملة، وتوظيف السياسة اللغوية للتحكم . السياسية
 .في الهجرة، وإرساء قواعد نظرية السياسة اللغوية، ومسألة الحقوق اللغوية

 :من أهداف الكتاب 
ماكن عديدة من أرجاء المعمور بغرض المساهمة في نظرية التخطيط فحص وتحليل السياسة اللغوية في أ

 .اللغوي تموقع هذا الحقل في النظرية الاجتماعية
الربط بين التخطيط اللغوي والقضايا المتصلة به كالهجرة والمشاركة السياسية والنظام الاقتصادي -

 .العالمي الذي يتزايد اندماجه يوما بعد يوم
ياسة اللغوية في سعي الناس إلى تلبية حاجام الأساسية  داخل نظم اقتصادية  البحث في أثر الس-

 .وسياسية لا تسمح للفعل والمراقبة إلا امش ضئيل 
  

 الترجمة
  

يبلغ عمره سبعة وثلاثين ربيعا، أبيض . دار حديث مهم بيني وبين صديقي گريگ مؤخرا
عيارية، حصل على الماجستير في الموسيقى، وهو البشرة يتكلم لغة واحدة هي الأنجليزية الأمريكية الم
يعيش گريگ حياة كريمة، فهو يملك مترلا أنيقا يقع . يعمل الآن مدرسا في أحد المعاهد العليا الأمريكية

في حي الطبقة المتوسطة على ضفة بحيرة أخاذة، ويملك سيارة جديدة ويقضي الصيف في جولات بحرية 
أطلقنا العنان، أثناء حديثنا، لتخميناتنا ).  قدما18( رقه الشراعي في شواطئ البحيرات على متن زو

حول حياته كم ستكون مختلفة لو كان متكلما ناشئا للغة الفتنامية، ولم يتعلم الانجليزية لغة ثانية إلا في 
في ضوء هذا التغير اللغوي الوحيد ماذا سيتغير في حياته ؟ أولا، نحن متأكدون حسب ما . سن الرشد

  51



  السياسة اللغوية                                                                                                    

وربما لن يحصل على . رفه عن الفتناميين في ولاية واشنطن، أن گريگ لن يكون مدرسا في معهد عالنع
وربما لن يملك مترلا، وإن حصل كان مترلا أصغر في حي فقير . المالجستير بل على الإجازة في الفنون

 لن يكون له .وربما كانت شريكة حياته من جنسية أخرى، فتنامية مثلا. تقطن فيه الطبقة العاملة
وكلما تقدم بنا الحديث اكتشفنا . الأصدقاء ذام، وربما لن يعرف أيا ممن يعرفهم اليوم في حياته الحالية

الأسرة والأصدقاء والعمل والسكن والخبرات السابقة : أن كل ما يمنح حياته خصوصيتها فعليا 
وفي الحقيقة كلما تقدم بنا . ياوالإمكانات المستقبلية سيختلف جذريا لو كان متكلما ناشئا فتنام

 .فقد بدا الشخص الذي تخيلناه مختلفا تماما. الحديث غدا تصور گريگ متكلما ناشئا للغة الفتنامية محالا
إذا كان تكلم اللغة ا لفتنامية مقترنا ذا التغييرالهائل في حياة گريگ فيجب أن نستخلص من ثم أن 

على أن تكلمه هذه اللغة لا . ثيقة الصلة مع تكلمه اللغة الأنجليزيةوضعيته المادية وعلاقاته الاجتماعية و
يفسر لوحده نمط عيشه وعلاقاته الشخصية، لكن من الواضح أن اللغة الانجليزية ترتبط ارتباطا وثيقا 

  .مع تجارب وقيمة الحياة التي تحدد هويته
اميين في الولايات المتحدة بيد أن هناك استثناءات تخرج عن القاعدة التي عرضناها؛ فمن الفتن

... الأمريكية من حصل على درجة الماجستير ومنهم من يدرس الموسيقى، ومنهم من يملك مترلا فخما
" توحي هذه الاستثناءات بأن الطريقة التي تؤثر ا اللغة في الوضعية الاجتماعية والمادية ليست أمرا 

 - من خلال تدخله-الأساس، بمعنى أن الإنسان جعل وبدل هذا يعتبر دور اللغة اعتباطيا في ". طبيعيا
  .اللغة عنصرا محددا لمعظم علاقاتنا الاجتماعية والاقتصادية

إذا كان دور اللغة في التنظيمات الاجتماعية البشرية اعتباطيا، لا حتميا فيجب أن يعلم كل 
م في نوع الأسرة والأصدقاء فالأطفال لا يولدون عالمين بأن اللغة سيكون لها تأثير حاس. جيل بأهميته

هذه المعرفة يجب أن تلقن من خلال عملية التعليم، وتعتبر هذه الأخيرة . والشغل والسكن والدخل
وبالفعل، فاللغة متجذرة . شديدة الفعالية حتى إن معظم الناس غير واعين بكيفية تأثير اللغة في حيام

ولهذا . رجة أن أهميتها الأساسية تبدو طبيعية ليس إلافي البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع إلى د
. السبب ينظر عادة إلى السياسات اللغوية تعبيرا عن مسلمات طبيعية وبديهية بخصوص اللغة في اتمع

 أهمية للغة في  -وبناء عليه يبحث هذا الكتاب الكيفية التي تمنح ا السياسة اللغوية، بطريقة اعتباطية
  .ت البشريةتنظيم اتمعا

سأعالج في كل فصل حالة تخص فردا يواجه اختيارات لغوية حاسمة، والغرض من الحالة الأولى 
 .أدناه هو بسط وشرح الطرق التي تؤثر ا اللغة وتعلمها في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية
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  حالة أكزوما أُولا

ة سنة، في ويندهوك عاصمة ناميبيا التي يعيش أكزوما أُولا، وهو طفل أسود البشرة عمره اثنتا عشر
وقد لقي ذلك إدانة من  الأمم المتحدة وجل دول  (1990 إلى 1920استعمرا دولة جنوب أفريقيا من 

ولأن أب الطفل موظف حكومي صغير في الإدارة الناميبية، فقد كان من حظ أكزوما أن ). العالم
. ع بالنسبة للسود إذ لا يلتحق أغلبهم بالمدرسةوصل إلى  التعليم الثانوي، وهو حدث نادر الوقو

وبالفعل، فالأمر اللافت للانتباه في نظام التعليم العنصري في ناميبيا هو معدل انقطاع الأطفال السود 
في السبعينات التحق بالقسم الأول من التعليم الابتدائي ما يفوق أربعين ألف تلميذ، ولم . عن المدرسة

  .ولم يصل إلى القسم النهائي إلا مائة تلميذ  % 58ني إلا ينتقل إلى القسم الثا
كان على أكزوما، وهو في ذلك مثل أبيه، أن يقرأ اللغتين الأفريقانية والإنجليزية ويتكلمهما  

لقد فرضت جنوب افريقيا اللغية الناميبية المشتركة، وجعلت .  ويكتسبهما إن كان يريد متابعة دراسته
ليم الثانوية، وعلى الرغم من أن اللغة الإنجليزية مستعملة في مدارس  معدودة، وكذا الأفريقانية لغة التع

 مستعملة في السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، فإن التلاميذ -مثل الأوشيوامبو-لغات أخرى 
لأولى لدى أغلبية البيض يعلم أكزوما أن الأفريقانية هي اللغة ا. يمتحنون في اللغتين الأفريقانية والإنجليزية

الناميبيين وأا اللغة التي يجب أن يتقنها  السود إن أرادوا أن تكون لديهم حظوظ في الحصول على 
  .عمل جيد من الأعمال المسموح لهم بممارستها

وعلى غرار جميع الناميبيين السود كان أكزوما ينتظر ذاك اليوم الذي سينتهي فيه استعمار 
الحركة الشعبية التي -  )SWAPO(ده، وقد وضعت منظمة شعوب جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا بلا

 مخططات لما بعد الاستقلال، وتحت إشراف -قادت نضال الانعتاق من استعمار جنوب أفريقيا ناميبيا
 على إثره ترفع   جنوب أفريقيا يدها عن الإدارة 1990-1989هيئة الأمم المتحدة وقع اتفاق سنة 

عن سياستها '' السوابو''وقد أفصحت . ميبيا، رغم أا ما زالت تسيطر على اقتصادهاالمباشرة لنا
ولذا يريد أكزوما أن يتكلم . اللغوية المتمثلة في اتخاذ اللغة الأنجليزية، لا الأفريقانية، لغة وطنية رسمية  

كن بفضل تشجيعات ل. اللغة الأنجليزية ويقرأها ويكتبها كي يتمكن من العمل في إطار الحكم الجديد
والده درس اللغتين معا، استعدادا لاستعمال الأفريقانية للعمل في اقتصاد يمن عليه دولة الأبارتايد 

  .جنوب إفريقيا، والإنجليزية استعدادا لناميبيا مستقلة
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وفي كل يوم يصحب الرجل طفليه . استأجر والد أكزوما رجلا لبناء سقيفة قرب مترل الأسرة
وكما هي حال والدهما، يتكلم طويفو . ليحملا إليه الحجارة المستخدمة في بناء السقيفةطويفو وسام 

وهما لا يعرفان إلا . من الساكنة % 3، وهي لغة يتكلمها حوالي ) Khoi-san(وسام لغة الخوي سان 
تعليمهما من فوالداهما لا يستطيعان توفير ما يتطلبه . كلمات معدودة من اللغتين الإنجليزية والأفريقانية

إن كانا يرغبان في . مال، وهكذا لم يقضيا سوى شهرين  في القسم الأول  من التعليم الإبتدائي
الاستمرار  في المدرسة وجب عليهما أن يتعلما اللغتين الإنجليزية والأفريقانية، وإن التحقا بمدرسة من 

.  وجب عليهما تعلم  هذه اللغة أيضاالمدارس التي تستعمل لغة الأوشيوامبو في الأقسام الأربعة الأولى
إن مشكلة تعلم اللغة العجيبة هذه، مضافة إلى وضعية والدهما المادية تغلق دوما اكتساب الكفاءة 
اللغوية الضرورية لولوج المدرسة والحصول على عمل في الوظيفة العمومية أو الاستفادة من النظام 

اللغوي مفتاح المستقبل، بينما يعد بالنسبة لطويفو وسام عائقا بالنسبة لكزوما  يعتبر التعليم . السياسي
فادحا ربما لن يتمكنا من اجتيازه أبدا، وعلى الرغم من أن أكزوما يريد تعلم اللغة الإنجليزية فإنه يشعر 

 أسهل، بيد أنه لن يتمكن من استخدامها لا في المدرسة بعد -الأوشيوامبو-بأن التحدث بلغته الأم 
الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، ولا في الوظيفة العمومية، ولا في تحقيق حلمه ولوج السنوات 

  .الجامعة في يوم من الأيام
ماذا تكون اللغة الإنجليزية لغة ناميبيا المستقلة على الرغم من أا لغة المستعمر ولا يتكلمها فطرة 

ا بين ثلث ونصف السكان؟ لا شك في أن لغة إلا عدد قليل من البيض، بينما الأوشيوامبو يتكلمها م
جنوب أفريقيا وسياساا التعليمية جعلت اتخاذ الأوشيوامبو، أو غيرها من اللغات التي يتكلمها السكان 

 -'' فرق تسد''الأصليون، لغة وطنية في ناميبيا أمرا صعبا، إن سياسة الأبارتايد  القائمة على سياسة 
 حصرت الأوشيوامبو ولغات أخرى - إثنية، وفي بعض الأحيان خلقها وهي تشمل تقوية هويات لغوية

نظام للبيض والملونين، وثان للسود، : ، ذلك أن سياسة الأنظمة التعليمية الثلاثة.في مجالات محلية ضيقة 
لمختلف اموعات اللغوية الأثنية، جعلت اللغات المحلية معزولة لا تستعمل في '' الأهالي''وأخيرا نظام 

  .التواصل بين اموعات
هناك إمكانية أخرى فيما يخص اللغة الوطنية هي الأفريقانية، وعلى الرغم من أا أساسية لمن 
يرغب في الأشغال المحدودة المسموح للسود بمزاولتها في ظل حكم جنوب أفريقيا ، فإا لا تتكلم 

تها جنوب أفريقيا يعد وسيلة لعزل خارج جنوب أفريقيا، وهكذا فإن استعمالها لُغية مشتركة فرض
  .هذا فضلا عن أن ارتباطها بنظام الأبارتايد يجعلها مرفوضة لدى معظمهم. الناميبيين
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تعني هذه السياسات أن اللغات الأفريقانية والأوشيوامبو ولغات السكان الأصليين لن تكون 
 الوضعية، ضاعف السود وكرد فعل على هذه. أدوات فعالة للتواصل في ناميبيا موحدة ومستقلة

 لغة تحرير، ومع ذلك تظل فرص تعلمها -في السنين الأخيرة-جهدهم لتعلم الإنجليزية التي ينظر إليها 
محدودة لأا لا تلقن إلا في عدد محدود من المدارس، ومن ثم تلقن لغة أجنبية فحسب مع التركيز على 

 لغة -بدل الإنجليزية-ل  اللغة الأفريقانية نحوها، أضف إلى هذا أن إصرار البيض على وجوب استعما
  .تواصل مع السود أضعف استعمال اللغة الإنجليزية في التواصل اليومي 

في أن ثلة قليلة من الناميبيين الذين '' سوابو''تكمن إحدى سلبيات السياسة اللغوية لدى منظمة 
بوظائف أخرى رسمية، ومن  يتكلمون الإنجليزية هم وحدهم الذين سيلتحقون بالجهاز الحكومي و

وفر معهد الأمم . نتائج ذلك أن متكلمي اللغة الإنجليزية سيحظون بامتيازات في التعليم والتشغيل
 في لوساكا عاصمة زامبيا أقساما لتلقين -استعدادا لاستقلال هذه الأخيرة-المتحدة من أجل ناميبيا 

في نامبيا، أما بعد الاستقلال فسيكون توفير تعليم اللغة الأنجليزية ، كما هيأ وسائل من أجل استعمالها 
وعلى الرغم من هذا فإن الإشكال الذي سينجم عن تبني الأوشيوامبو أو . باللغة الإنجليزية باهظ الثمن

  .أية لغة أخرى أصلية سيكون أفدح
ية أفضل تبني اللغة الانجليز'' سوابو''بالنظر إلى تأثير نظام الأبارتايد، ربما كان قرار منظمة 

فمن ناحية، ستكون اللغة الإنجليزية عائقا أمام عدد لا . سياسة لتقليص اللامساواة القائمة على اللغة
. يستهان به من السكان، على خلاف لغات السكان الأصليين التي ستمنح الامتياز لكل اموعات

ذه السياسة الحاسمة ستؤثر وحتى لو بذلت قصارى الجهود لتوسيع قاعدة تعليم اللغة الإنجليزية فإن ه
  .تأثيرا فعليا بليغا  في الاختيارات التعليمية والتشغيل بالنسبة لكل ساكنة ناميبيا

كلما اتجهت ناميبيا نحو الاستقلال عن جنوب أفريقيا سارت اللغة الإنجليزية حثيثا نحو الحلول 
م اللغة الإنجليزية سلفا فستتهيأ أمامه أما أكزوما الذي يتكل. محل الأفريقانية لتصبح لغة سائدة في البلاد

أما طويفو وسام فستظل اللغة الإنجليزية . فرص التعليم العالي والإنخراط في سلك الجهاز الحكومي 
. عائقهما لأن حظوظ التحاقهما بالمدرسة  ضئيلة، كما هي حال عدد من الأطفال  السود في ناميبيا

ام الأبارتايد المقيت، لكنه لن يقضي كلا على الحواجز وبالنسبة إليهما سيضع الاستقلال حدا لنظ
 .اللغوية العجيبة الحائلة بينهما والتعليم والشغل والمشاركة السياسية

 
 تزايد دور الحكومة في التعليم اللغوي
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 فضاءات متعددة اللغات يؤمها أناس يتكلمون -كما في جل بلدان أفريقيا-الأسواق الشعبية في ناميبيا 
ومن أجل . اللغات واللهجات، ويقصدون السوق للبيع والشراء واقتناء الغذاء والتبضععددا من 

التواصل في هذا الفضاء يكتسب الناس لغة مشتركة، ولو كانت لغة سوق هجينة مبسطة ومخصوصة، 
غة فبغض النظر عن الل. أو لغات االات الطبيعية المحيطة المستعملة لغة مشتركة للتواصل بين اموعات

المستعملة ينتج اكتساب اللغة عن الحاجة الماسة إلى التواصل وعن الاستعمال العملي للغة في تفاعلات 
  .البيع والشراء

وعلى غرار الأسواق التقليدية التي تستعمل فيها عدة لغات يتطلب النظام الاقتصادي العالمي 
تزايد عبر العالم كله استخدام اللغة وي. الجديد لغات متنوعة للتواصل بين أقوام لغام الأم مختلفة

الإنجليزية لهذا الغرض؛ عالم مختلف الألسن واللهجات ومستويات الكفاءة والمهارات المعرفية المتطلبة في 
، )طبعا، قد تخدم لغات أخرى في مجالات جغرافية معينة الهدف  نفسه(ضروب متعددة من التفاعل، 

الكرواتية في -واللغة الصربية] سابقا�الاتحاد السوفياتي ومثال ذلك اللغة الروسية في أجزاء من 
وعلى خلاف اللغات المستعملة للتواصل في الأسواق التقليدية تكتسب اللغة ]). سابقا�يوغوسلافيا 

إن أولئك الذين لا يستطيعون  ). باستثناء البلدان الناطقة ا طبعا(الإنجليزية، مع ذلك، في المدرسة 
مدرس، والذين لا يملكون متسعا من الوقت للالتحاق بالمدرسة، والذين ينالون قسطا توفير متطلبات الت
، أو بعبارة أخرى لا يمكنهم متابعة تعليم رسمي )برامج دون المستوى المتعارف عليه(أدنى من التعليم 

في فعال قد يكونون قادرين على تعلم الإنجليزية بقدر  كاف يؤهلهم للحصول على الشغل والمشاركة 
ولأن التعليم من شؤون الدولة أصلا، فإن هذا التغير . أجهزة اتخاذ القرار التي تستعمل الإنجليزية

الأساسي في أسلوب اكتساب اللغة يعني أن سياسات الدولة تؤدي دورا حاسما يحدد من سيلج 
رسة في تعلم مؤسسات السوق الجديدة ومن ثم الوصول إلى السلطة، وبعد هذا الانتقال إلى اعتماد المد

اللغة ظاهرة واسعة الانتشار عالميا، تؤدي السياسة اللغوية دورا مهما في بنية السلطة وفي اللامساواة في 
  .مختلف أرجاء المعمور 

 صناعة جديدة بغرض الاستجابة للحاجات اللغوية -خلال الأربعين سنة الماضية-تكرست 
ليزية من أجل التعليم والعمل في الوظائف الحكومية لملايين الناس وجب عليهم أن يكتسبوا اللغة الإنج

وقد أدى التوسع الهائل الذي شهدته سوق تعلم اللغة في المدارس . والمشاركة السياسية والشغل
الابتدائية والثانوية والجامعات والمعاهد والمؤسسات  الخاصة إلى ميلاد مئات البرامج لإعداد  مدرسي 

ت والكتب المدرسية الموجهة للمدرسين، ووسائل  تكنولوجية لتعلم اللغة وآلاف كتب تعليم اللغا
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، وإلى مهنة سريعة الازدهار هي ''اكتساب اللغة الثانية''اللغة، وإلى نشوء مبحث نظري جديد سمي 
  .المدرس المحترف تعليم اللغة الإنجليزية لغة ثانية

 وازدواج اللغة تزايد  -مخصوصالانجليزية على نحو -وبينما خصصت موارد هائلة لتعليم اللغة 
أكثر من ذي قبل عدد الذين لا يقدرون على اكتساب المهارات اللغوية الضرورية  لولوج المدرسة 
والنجاح فيها، والحصول على عمل مرض، والمشاركة سياسيا واقتصاديا في حياة مجتمعام، فعلى 

عجز كبير عن التكلم باللغات اللازمة الرغم من التوسع الهائل الملحوظ في البرامج اللغوية يوجد 
ولعل المفارقة اللغوية اللافتة للانتباه في عصرنا هذا . للوصول إلى الثروات الاقتصادية والسلطة السياسية

 - أو رغبت عن-هي أن اتمعات التي خصصت موارد هائلة لتدريس اللغة وتعليمها فشلت في 
  .لة في أهم مؤسسات اتمع الحديثزحزحة العوائق الحائلة دون المشاركة الكام

يبحث كتابي هذا في أسباب إخفاق ملايين البشر في التمكن من اللغات  التي يحتاجون إليها 
كي يعيشوا مكرمين في عالمنا الحديث، ويصل إلى خلاصة مفادها أن الكفاءة اللغوية غير المناسبة لا 

افز عند المتعلم ونظريات التعليم ومناهج تعود إلى فقر النصوص أو ضحالة الوسائل أو ضعف الحو
بل إن الكفاءة اللغوية تظل عائقا يحول دون . التدريس  غير الملائمة، أو إلى التفسيرات المقدمة عادة

بينما يتطلب : الشغل والتعليم والرفاه، وذلك بسبب قوى سياسية من صنعنا، يتضح هذا فيما يلي 
ثان  ضروبا من الكفاءة اللغوية، يخلقان في الوقت نفسه شروطا النظامان الاقتصادي والاجتماعي الحدي

تضمن أن يكون عدد كبير من الناس عاجزين عن اكتساب هذه الكفاءة، وتعد السياسة اللغوية إحدى 
  .الآليات  المحورية التي تتجلى فيها هذه العملية

من (تصلة باللغة وعلى الرغم من أن السياسات اللغوية تؤثر في عدد كبير من القضايا الم
، فإن كتابي هذا لن )العلامات المستعملة في الشوارع حتى القضايا الدستورية المتصلة  بالحقوق والسلطة

ويعد هذا الأخير مفتاح فهم عدد من مظاهر التنظيم . يركز سوى على السياسات المؤثرة في تعلم اللغة
ونظرا .  واللغوي، وتوزيع الثروات الاقتصاديةالاجتماعي، بما في ذلك بنية قوى العمل والصراع الإثني

لكون التعليم أيضا، في جل أقطار العالم، مجالا سياسيا لتنفيذ قرارات الأجهزة الحكومية فإن أثر مقاربة 
  .حل مشاكل  اللغة شديدة البروز في ميدان تعليم اللغة

موعات  يعاد إنتاجها يوجد اليوم ركام من المعطيات يبرهن على أن أشكال اللامساواة بين ا
وما أن اكتشفت الأقليات  هذه الحقيقة حتى شرعت في السعي  . من خلال عناصر مدرسية ممنهجة 

كان هدفها من ذلك هو جعل  الأنظمة التعليمية . إلى ممارسة مراقبة ما على السياسة  اللغوية وبرامجها
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تخدم مصالحها، لا مصالح اموعات المسيطرة فحسب، وعلى الرغم من أن موضوع كتابي هذا هو 
الصراع الدائر حول التحكم في تعليم اللغة، فإنني لن أخصص فيه إلا حيزا صغيرا للموضوعات التي 

وسينكب، . الوسائل وطرق  التوجيه والتحفيز والمدرسينتعد، عادة، رئيسية في التعليم  كالبرامج و
كيف تجعل بنيات سياسة التعليم اللغوي العلاقات الاجتماعية : بدل ذلك، على فحص ما يلي 

والاقتصادية غير متساوية؟ وستفحص فصوله العلاقة بين السياسة اللغوية والنفاذ إلى الثروات الاقتصادية 
ر اللغة في السوق العالمية وتعليم القوى العاملة، وتوظيف السياسة والمؤسسات السياسية، وكذا دو
وفضلا عما سبق ستفحص فصول هذا الكتاب السياسة اللغوية في . اللغوية قصد التحكم في الهجرة

  .سياق ثوري، وإعداد  نظرية  للسياسة اللغوية، وقضية الحقوق التي ما فتئت تتزايد أهميتها
تاب في معالجة هذه القضايا في أماكن عديدة من مختلف بقاع يتمثل أحد أهداف هذا الك

العالم، وذلك بغية المساهمة في نظرية للتخطيط اللغوي تموقع هذا الحقل في النظرية الاجتماعية، الهدف 
الثاني هو الربط بين التخطيط اللغوي والقضايا المتصلة به كالهجرة والمشاركة السياسية والنظام 

والهدف الأخير هو استكشاف أثر السياسة اللغوية في . ي الذي يتزايد يوما بعد يومالاقتصادي العالم
سعي الناس إلى تلبية حاجيام الأساسية داخل نظم اقتصادية وسياسية لا تمنح للفعل والمراقبة الفرديين 

 .إلا سلطة ضئيلة
  السياسة اللغوية في التعليم

قتصادية، ففي أفريقيا تضاعف أجور من حظوا بتعليم  عال من يرتبط التعليم ارتباطا وثيقا بالطبقة الا
هذا كما أن رسوم الدراسة الجامعية، بعد التعليم . تسع مرات إلى عشر  أجور من حظوا بتعليم ابتدائي

الثانوي، عالية  حتى في البلاد التي يكون فيها مستوى الجامعات دون المتوسط، ونسبة الطلبة مقارنة مع 
وذلك لأن التوزيع الحديث للعمل يتطلب عددا قليلا من التقنيين والمديرين وعددا . ة عاليةعدد الأساتذ

ونظرا لأن هذه اموعات تتطلب مؤهلات مختلفة . كبيرا من العمال غير المؤهلين  أو أنصاف المؤهلين
 اموعات من-وقدرا من التعليم، فإن المدارس تستخدم حارسا للقوة العاملة، كما تحدد من سيحظى 

وعلى .  بأي عمل، وتعد اللغة أحد المعايير التي ا يتحدد من سينهي مختلف مراحل التعليم-والأفراد
وحيثما  وجب على الناس تعلم لغة . هذا النحو فاللغة وسيلة لتقنين النفاذ إلى العمل ذي الأجر العالي

لمدرسة، كانت اللغة عاملا من عوامل خلق ثانية للوصول إلى التعليم  أو قصد فهم  التكوين المقدم في ا
  . الفوارق  الاجتماعية  والاقتصادية  وترسيخها
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 غاية مماثلة عن طريق تقنين الوصول إلى مؤسسات - خارج التعليم-تخدم اللغات الوطنية 
هو فتبني لغة وطنية بعينها يصرح بأا رمز الأمة يفرغ أحد التنويعات اللغوية مما . السلطة السياسية

وربما انحصر حق . ومن ثم ينظر إلى كل معارضة للغة الوطنية معارضة للوحدة الوطنية. سياسي
وفي مثل هذه الوضعية قد . التصويت والعمل في االس واللجان المحلية في من يتكلمون اللغة الوطنية

أن متكلمي اللغة إلا أن معنى ذلك . يبدو من العبث أن يكون للبلاد رئيس لا يتكلم اللغة الوطنية
وعلى . الوطنية وحدهم الذين يصبحون قادة، أو بعبارة أخرى مشاركين في الأنشطة السياسية الرسمية

هذا النحو، فاللغات الوطنية التي تقيد الوصول إلى مراكز صنع القرار باسم الوطنية ذات طبيعة 
 .إيديولوجية محايثة 

  النظرية الاجتماعية 
ومن أجل فحص هذا نحتاج إلى مجموعة . إيديولوجيا السياسة اللغويةيتمحور كتابنا هذا حول 

وقد استوحيناها من نظرية اجتماعية لاقت عناية فائقة في السنين . من مفاهيم نظرية التنظيم الاجتماعي
الأخيرة بفضل تحليلها العميق لقضايا الإيديولوجيا ودور الدولة والعلاقة بين القيود الاجتماعية والحرية 

 ) 1988 - 1985 - 1973 - 1979( بلورهذه الأفكار مفكرون أمثال يورجن هابرماس . لفرديةا
) 1979 - 1972 - 1970( وميشيل فوكو  ) 1982a - 1982b - 1984 - 1985  - 1971( وأنطوني جيدنس 

 .الذي يقدم مشروعه إطارا مفيدا لتحليل تأثير السياسات اللغوية في اتمع 
 السلطة 
. طلح السلطة على القدرة على تحقيق أهدافك والتحكم في الأحداث من خلال فعل قصدييحيل مص

ليست السلطة صفة من صفات الأفراد المنعزلين، وإنما يمارس الأفراد السلطة نتيجة لعلاقام الاجتماعية 
نية وهكذا توجد علاقة بنيوية بين الب. داخل بنيات مؤسسية تكسب أفعالهم معنى وتقيدها أيضا 

  .وتعتبر هذه أساسية لكل من الفعل الفردي والتنظيم الاجتماعي. والسلطة
على الرغم من  أن السلطة تعني السيطرة ضمنيا، فإن الأفراد التابعين على مستوى العلاقات 
الاجتماعية ليسوا مجردين من السلطة تماما ماداموا قادرين على اقتطاع مجالات بعينها تتحكم في حيام 

ففي التنظيمات الإدارية الشديدة . وقد يكون هؤلاء قادرين أيضا على مضاعفة سلطتهم. يةاليوم
التمركز، مثلا، يمكن أن يمارسوا قدرم على تعطيل حقيقي للأنظمة القوية عن طريق الامتناع عن 

اولة وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل بيروقراطيات الدولة تخصص قسطا كبيرا من مواردها لمح. العمل
وتعتبر السياسة اللغوية إحدى الآليات الأساسية التي تستخدمها الدولة للتحكم في . مراقبة العمل
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 .العمل
  الدولة 

يحيل مصطلح الحكومة على مجموعة من الأشخاص يشاركون بالتساوي في ممارسة السلطة، 
وتعد . يطرة على سلطتهابينما يحيل مصطلح الدولة على الأجهزة التي بوساطتها تحافظ اموعات المس
ومن ثم اخترت استعمال . الدولة أيضا مصدرا مستقلا للسلطة ذا مصلحة في تثبيت سلطته وتوسيعها

مصطلح الدولة بدل الحكومة، لأن الأول يوحي بمركزية السلطة، وتعد السياسة اللغوية آلية في يد 
 في سياسة الدولة، وهكذا فأهمية الدولة تستخدمها للحفاظ على سلطتها وسلطة اموعات المتحكمة

 .السياسة اللغوية متجذرة بالأساس في ظهور الدولة الحديثة
  الإيديولوجيا 

ينظر إلى سياسة الحث على تعلم لغة واحدة مهيمنة حلا بديهيا لمشكلات التواصل في 
مساواة اللغوية، وتكمن جاذبية هذا الافتراض في النظر إلى الأحادية حلا للا. اتمعات متعددة اللغات 

 فلن تعاني من اللامساواة -وفق ما تذهب إليها هذه الحجة-فإذا تعلمت الأقليات اللغة المهيمنة 
هذا الافتراض نموذج من إيديولوجية  تحيل عادة على افتراضات غير واعية . الاقتصادية والاجتماعية
 مثل هذه الافتراضات تسوغ ولعل أحد أهم موضوعات كتابنا هذا هو أن. سرعان ما تغدو بديهية

ترتبط الإيديولوجيا بالسلطة لأن الافتراضات التي تقبل على أساس . سياسة الإقصاء وتدعم اللامساواة
وعلى العموم تساعد الافتراضات البديهية على دعم . أا بديهية تتوقف على بنية السلطة في اتمع

ذه الافتراضات في مؤسسات اتمع، فإا تميل إلى ولأن الإيديولوجيا تقيم ه. موازين القوة القائمة
وتستعمل السياسة اللغوية في اتمعات . ''تجميد الامتياز ومنحه الشرعية كما لو أنه شرط طبيعي
وتؤثر السياسات التي تشكل اللغة واستعمالها . الحديثة لدعم موازين القوة القائمة، أي أا إيديولوجية

الة، وذلك بالكفاءة في تنويعات لغوية مخصوصة ومهارات القراءة والكتابة في توزيع السلطة لا مح
  .الأساسية لممارسة السلطة في الدولة الحديثة

تتوقف ممارسة  السلطة على القهر، بما في ذلك العنف المادي، أو على صنع الموافقة، مما يحيل 
وتسهم . موازين القوة القائمة على قدرة اموعات المسيطرة على حيازة موافقة المسودين على 

حول الصواب والخطأ والسلوك ) إيديولوجية(الإيديولوجيا في صنع الموافقة لأا تقود إلى افتراضات 
المقبول والمذموم، وترجمته أن الإيديولوجيا تشكل السلوك، ونظرا لأا لا تدرك عموما فهي محافظة 

يجب أن ) في أمريكا'' الاثنيات''مثال ذلك (ة المسيطرة فالناس الذين لا يتلاءمون مع اموع. لزوما 
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إن رغبوا في أن يقبلهم أفراد ) كالمظهر واللغة(يكونوا بالغي الحذر في االات التي يتحكمون فيها 
 .إن عنايتهم بمقتضيات بداهة الانتماء يعتبر نموذجا من الإيديولوجيا السارية. اموعة المسيطرة
ة يكتسي طابعا إيديولوجيا لا سيما بعد اقتران  انتشار اللغة الإنجليزية بتحقيق غايات لقد غدا تعليم اللغ

  .للتعليم والشغل '' أداة''وبرامج  ومناهج محددة ترى في الإنجليزية مهارة عملية و 
وسنبرهن في كتابنا هذا على أن حث الأشخاص على تعلم اللغة الإنجليزية من أجل التعليم 

وهكذا فالافتراض الذاهب إلى أن اللغة . ل يساعد على دعم موازين القوة القائمةوالحصول على عم
الإنجليزية وسيلة  للتقدم وأن تدريسها خال من أية إيديولوجية، يعد مثالا للإيديولوجيا وعلى الجملة 

 إلى يقع الاعتقاد بأن تعلم الإنجليزية ليس متصلا بالسلطة، أو أن تعلمها يساعد الناس على الوصول
 .السلطة، يقع في قلب إيديولوجيا تعلم اللغة

  الهيمنة
ما إن غدت مفاهيم الهوية القومية والولاء والوطنية مقترنة بتنويعات لغوية بعينها حتى بررت 

في '' أمريكا''فلكي تكون . الأفكار المكونة عن اللغة الانقسامات الاجتماعية واللامساواة الاجتماعية 
أما أولئك الذين لا . لأمريكية، مثلا ينبغي أن تتكلم الأنجليزية  الأمريكية المعياريةالولايات المتحدة ا

يتكلموا فليسوا حتما أقحاحا، ومن ثم يحرمون من حقوق سياسية منها حق التصويت والفرص 
الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، وفضلا عن هذا يحرمون من امتيازات التعليم حين يطلب منهم 

وذه الطريقة  تبدو اللغة فعالة في . حاق بأقسام ليسوا متمكنين من وسيلة التدريس المعتمدة فيهاالالت
وجوب تكلم الناس كلهم لغة واحدة من أجل تحقق التواصل '' الطبيعي''بنية  اللامساواة إذ يبدو من 

تحقون احتلال مواقع وهكذا غالبا ما يحس الناس أن الذين يتكلمون اللغة المفضلة يس. بين اموعات
  .السلطة والتحكم في المؤسسات السياسية والاقتصادية 

كلما غدا الإحساس بطبيعة  استعمال اللغة مقنعا وضعت اموعة المسيطرة أسس الهيمنة التي 
أولاهما  : ويمكن أن تتم الهيمنة  بطريقتين . للإيديولوجيا) وإعادة الإنتاج الناجحة(تعد الإنتاج الناجح 

على وجهة الحياة الاجتماعية التي تفرضها  اموعات المسيطرة؛ '' التلقائية''الناس '' موافقة'' خلال من
وثانيتهما من خلال أجهزة  سلطة الدولة القاهرة التي تفرض الانضباط على الذين يعارضون 

دان كالولايات المتحدة يمكنك أن تجد أمثلة  عن الهيمنة اللغوية في عدد من البل.  الإيديولوجيا السائدة 
الأمريكية وابريطانيا ، حيث تحرم الأقليات اللغوية من الحقوق السياسية وحيث التعدد اللغوي منتشر 
لكنه لا يرى بصفة رسمية في جل وسائل الإعلام الجماهيرية الكبرى والحكم ومعظم الخطاب  العمومي 
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لأقليات  في مجالات الخطاب الجماهيري هذه فحين لا تظهر لغات ا). برامج الإذاعة، والجرائد مثلا(
وبالفعل يصف اللسانيون استعمال لغات الأقليات . ينظر إلى إقصائها كما لو كان طبيعيا ولا مفر منه

 .وهو ما يعد مثالا عن الهيمنة اللغوية السارية في العلوم الإنسانية'' غيرمناسب''في هذه االات بأنه 
 

  والطبقةالبنية والعوائق البنيوية
. وسأبدأ بتوضيح  ما لا أعنيه بالبنية. ليست اتمعات تجمعات عشوائية من الأفراد، وإنما هي بنية

هناك  تصور مشترك للبنية  الاجتماعية  مفاده أنه تتكون من نماذج  التفاعل البشري الذي يمكن 
، قد يشير إلى دور الدين فجمهور الكنيسة، مثلا.   ملاحظته في مجال واسع من الفضاءات الاجتماعية

والاثنية أو '' العرقية''ومن هذه الزاوية تفحص النظرية الاجتماعية النماذج الدينية و . في اتمع 
الجغرافية في السلوك البشري، وينظر إلى القيود البنيوية احتمالا يفيد أن الأفراد المنتمين إلى هذه الفئة 

  .كذا تتصور القيود البنيوية خارجية  عن الأفعال الفرديةسيلتزمون أنماطا محددة من السلوك، وه
للمؤسسات  واتمعات . وعلى عكس هذا نتصور البنية واسطة ونتيجة للأفعال البشرية 

خصائص بنيوية مستمدة من أعمال أفرادها ، وتكتسب أفعال هؤلاء معناها من موقعها في البنية 
والبنيات الاجتماعية التي ) الفعل الفردي( الواسطة البشرية  الاجتماعية، ومن ثم توجد علاقة جدلية بين

  .الأفعال معناها) البنيات(تنتجها الأفعال وتمنح 
تحيل الطبقة . لعل  الفئة البنيوية الأهم هي الطبقة، وقد حللها المنظور الماركسي تحليلا مفصلا

دخل وعوامل أخرى؛ وتحيل في في التحليل غير الماركسي على تجمعات من الأفراد حسب المترلة وال
التحليل الماركسي على وضعيات مختلفة في تنظيم الإنتاج الاقتصادي ، وتلازم هذه الوضعيات مصالح 

  .متضاربة تؤدي إلى الصراع الذي يدرك قوة مركزية تحرك التاريخ
رار في باستم) المحددة بالطبقة والإثنية والجنس  واللغة(يجب أن تشارك اموعات الاجتماعية 

وليس الصراع شيئا يوضع له حد . الصراع مع الآخرين من أجل الوصول إلى السلطة أو الحفاظ عليها
كالحرب أو العنف، ذلك لأنه ملازم للأنظمة الاجتماعية التي تتضارب فيها مصالح اموعات، وهو 

ورية في الأنظمة مصدر التغيير الاجتماعي ومن الصراع تنجم التغيرات البسيطة أو الث) الصراع (
  .الاجتماعية

تعتبر اللغة أحد مجالات الصراع، وذلك لأن اموعات  الاجتماعية  تسعى إلى ممارسة السلطة  
من خلال تحكمها في اللغة، وفي هذا الصراع تعد اللغة مكافأة تفوز ا اموعات السائدة التي  حازت 
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الصراع هذا أهمية خاصة حيث تتصارع اموعات السلطة على اللغة وفي ميدان التعليم يكتسي مظهر 
 .السائدة  واموعات المسودة حول الاعتراف باللغات والثقافات المتعددة في البرامج المدرسية

يمكن أن تحلل السياسة اللغوية باعتبارها نتيجة للصراع وكذا مكونا من مكوناته، وبعبارة أخرى 
وفي هذا المنظور يحيل .  العلاقات بين الطبقات وتنتج  عنهاتساهم سياسات معينة في بلدان بعينها في

ونظرا لأن العلاقات الطبقية ترسخت في . القيد البنيوي على تأصل فعل الفرد في العلاقات الاجتماعية
فإا تحدد الأفعال الممكنة، ومن ثم تفيد العلاقات الطبقية  ) بدون وعي منا عامة(روتين الحياة اليومية 

  .ارك فيها الفرد، أي رد فعله إزاء مشكلة لغوية  أو سياسة لغويةالتي يش
تختلف لقطة القيود هذه عن استخدام العقوبات عن طريق سعي الأفراد أو اموعات إلى حصر 
الاختيارات المتاحة للآخرين، تتضمن السياسة اللغوية عقوبات في غالب الأحيان، مثل حرمان الذين 

م الأم من حقوق التصويت، لكن السياسات لا تشمل العقوبات  فحسب، يصرون على التحدث بلغته
عن الحس '' طبيعيا''تعبيرا ) السياسة اللغوية(إذ يمكن أن تؤدي دورا في تقييد الفعل وذلك عبر إبرازها 

 .مساواة تكون في خضم الإيديولوجياالمشترك، وحين تعرقل القيود البنيوية  فهم العلاقات الطبقية واللا
  سيطرةال

ليس الاختيار حرا بتاتا ما دام يتم دائما بين بدائل محددة سلفا ، وتحيل السيطرة إلى قدرة المرء 
إذا كانت ) أي تابعين(ويعتبر  الأفراد أو اموعات مسيطرا عليهم . على توسيع مدى اختياراته

 متناول الأفراد أو وحين تكون في. اختيارام مقيدة قياسا إلى من يشاركهم العلاقات الاجتماعية
اموعات اختيارات متفاوتة، فإن المهمة الأساسية لدى علماء الاجتماع هي تفسير أسباب هذه 

ولسوء الحظ يركز قسط كبير من علم الاجتماع على مصطلح الاختيار بينما يخفق  في . التفاوتات
الحرمان الاقتصادي بالاختيارات وعلى الجملة يقترن . تفسير العوامل البنيوية والتاريخية التي تقيده

اللغوية المقيدة؛ وبالفعل ليس في متناول عدد من الفلاحين وفقراء الحواضر، في مختلف بلاد العالم، بديل 
 لحل مشاكلهم اللغوية، ويمكن القول إم تحت سيطرة من يتمتعون بعدد كبير من البدائل،

 
 الاستغلال

ويعد استخدام التعليم . صاء المستعملة  للحفاظ على الامتياز يحيل مصطلح الاستغلال على أساليب الإق
وفي عدد من البلدان  تضمن الامتحانات فشل . للتحكم في ولوج سوق الشغل أحد أمثلة الاستغلال

فهذه كينيا، على سبيل المثال، مدارسها الثانوية التي يعمل فيها أمهر . معظم الملتحقين بالمدرسة
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ممن حازوا شهادة التعليم الابتدائي  وعلى الرغم % 5لتعليم الجامعي، لا تمثل إلا الأساتذة، وتؤدي إلى ا
 فرصا متساوية في التعليم، إلا أن تحديد عدد الأطفال المقبولين -ظاهريا-من أن السياسة الوطنية  توفر 

يا التي بإمكاا في المدارس الثانوية  والجامعات يمنح الامتياز في الواقع لأسر الطبقات المتوسطة والعل
وهكذا يحاول عدد كبير . تغطية مصاريف الكتب والتعليم الخصوصي، وطرق أخرى لتشجيع الدراسة

من الناس الحصول على التعليم الضروري للفوز بشغل جيد وأجر مقبول، لكن الحقيقة أن بعض 
ليمي في كينيا، كما في اموعات تستفيد بصفة أكثر من اموعات الأخرى، وذا المعنى فالنظام التع

  .أقطار أخرى، نظام استغلالي
-بحق إلى أن تكافؤ فرص التنافس في نظام اقتصادي وتعليمي فيه ) 1983('' مانلي''يشير 
إنه نظام يدعم اللامساواة باسم المساواة .  عدد كبير من الخاسرين كلام أورويلي جديد-بالضرورة

أمر إيديولوجي  '' تكافؤ الفرص''ة، وبناء عليه فالإيمان بوجود ويساهم في القبول الواسع لامتياز الأقلي
  .بالأساس

لقد جعلت أساليب الإقصاء التي تمارسها اموعات المسيطرة مؤسسية يحميها النظام القانوني، 
إن أحد أهم أهداف النوعية هو زيادة  الوعي بأشكال .  ومن ثم يصعب تعرفها أمثلة  للاستغلال

وإن أحد أهم أهداف كتابي هذا هو إبراز  الطبيعة الاستغلالية  الأصلية  للسياسة . ؤسسيالاستغلال الم
 .اللغوية
  الأقلية

تستعمل كلمة الأقلية للإحالة عادة على مجموعات متمايزة جنسا واثنية ودينا وعرقا وطبقة 
ة مستمرة أو وقد تتضمن الأقليات  ناسا أصليين أو مهاجرين قاطنين في بلد ما بصف. اجتماعية 

مستقطعة، وكذا أقليات مستقرة مثل الويلز في ابريطانيا واموعات الحديثة الاستقرار كالأثيوبيين في 
  .السودان

غير أن الحجم أقل أهمية من السلطة، فعلى الرغم من أن مصطلح الأقلية يركز على الكم 
 الأهم تتم على مجموعات لا تتمتع  فإن إحالته) اموعات الأقل عددا من اموعات السائدة، مثلا(

إلا بحقوق أو امتيازات محدودة، وفي كتابي هذا تحيل الأقلية على مجموعة سلطتها وحقوقها وامتيازاا 
 .أقل نسبيا من سلطة وحقوق وامتيازات اموعة أو اموعات السائدة 

 
 السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي
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لواعية الرامية إلى التأثير في بنية التنويعات اللغوية أو في وظيفتها، التخطيط اللغوي هو كل الجهود ا
وتشمل هذه الجهود إنشاء قواعد الإملاء، وتحديث . وهذا هو التحديد الذي يحظى بالقبول عامة

البرامج وتوحيدها، أو توزيع الوظائف بين اللغات في اتمعات المتعددة اللغات وإسناد وظائف إلى 
والسياسة اللغوية هي ذلك التخطيط الذي تضعه الحكومات، وهذا هو التحديد الذي . لغات بعينها

 .يحظى بالقبول عامة
إن التمييز الذي يقام بين الأنشطة الحكومية وغير الحكومية يعكس منظور نظرية اجتماعية غير نقدية 

 إلى هذا يعبر التحديد إضافة . ''الخصوصية''و'' العمومية''تتجاهل العلاقة الوثيقة بين القطاعات 
على . التقليدي لسياسة التخطيط عن إيمان ضمني بأن الاختيار والفعل لا تاريخيان وغير مقيدين أساسا

الرغم من أن معظم الناس قد يحسون بأم منخرطون في هذا النشاط في جل الأوقات، فإن هذا التصور 
البنيوي لسياسة التخطيط اللغوي، ولا لا يقدم أي استبصار فيما يخص الأساس الإيديولوجي  أو 
 .بعلاقتها بالسلطة والهيمنة، أو بدورها في الاستغلال والصراع

) المستعملة هنا للإحالة على الأنشطة الحكومية  وغير الحكومية(يسعى تصور بديل للسياسة  اللغوية 
التخطيط /قصد بالسياسة إلى وضع السياسة اللغوية  في إطار نظرية اجتماعية عامة، وفي كتابنا هذا ن

، أي )الطبقات(اللغوي إخضاع اللغة للمقتضيات المؤسسية كأساس للتمييز بين اموعات الاجتماعية 
أن السياسة اللغوية آلية لموضعة اللغة  في البنية  الاجتماعية بشكل يجعل اللغة تحدد من ستفتح في وجهه  

وتعد السياسة اللغوية آلية بوساطتها تضع اموعات أبواب السلطة السياسية والثروات الاقتصادية ، 
 .السائدة أسس  الهيمنة في استعمال اللغة

هذا  التصور للسياسة اللغوية يعني ضمنيا أن هناك علاقة دينامية بين العلاقات الاجتماعية  والسياسة 
ية، أي بالسياسات التي تمنح اللغوية، وتقترن  الأنظمة الاجتماعية التراتبية بالسياسات اللغوية الاستغلال

الامتياز للمجموعات  التي تتحدث لغة بعينها، وتتجلى السياسات الاستغلالية للعيان في الأنظمة 
التعليمية التي تفرض الحرمان على الطلبة المنتمين للأقليات وفي فرض القيود على الإزدواجية اللغوية بين 

 من هذا الكتاب بحثا مفصلا لهذا التصور البديل في السائدين  والمسودين، وستجد في الفصل الثاني
 .السياسة اللغوية
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